
  حسن حنفي. د
 العلوم التراثية ومعوقات العمل السياسي

العلـوم النقليـة الخالـصة، والعلـوم        : ينقسم التـراث إلـى مجموعـات ثلاثـة مـن العلـوم            

ولكل منها أثره في العمل السياسي علـى        . النقلية العقلية، والعلوم العقلية الخالصة    

عاشـت العلـوم النقليـة      فقـد   . درجات متفاوتة طبقاً لمدى رسوخها في وعينا القـومي        

والعلوم النقلية العقلية في وجداننا وترسّبت فيه بدرجة آبيرة بينما اختفى أثر العلـوم              

العقلية من وعينا القـومي فـي حـين أنهـا انتقلـت، مـن خـلال الترجمـة، إلـى وجـدان            

الغرب، وساهمت فـي نهـضته الحديثـة، وآانـت وراء تكـوين الـوعي الأوروبـي بأبعـاده                    

  .عقلي والعلمي والإنسانيالثلاثة، ال

  :العلوم النقلية) ١(

آـل  . القرآن، والحـديث، والتفـسير، والـسيرة، والفقـه        : العلوم النقلية الموروثة خمسة   

منها تحقّـق ثـاني للـذي قبلـه، فالحـديث تحقّـق ثـانٍ وتخـصيص للقـرآن وبيـان لأوجـه                   

والـسيرة  . ولـه والتفسير شرح للقرآن وجَمعُ أآبر قدر ممكن من المعلومـات ح          . تطبيقه

أما الفقه فهو   . تخصيص أآثر للحديث بإدخال حياة الرسول قبل البعثة بل وقبل الميلاد          

فهـي آلهـا علـوم مرتبطـة        . إعادة تبويب الحديث، حتـى يكـون سـلوآاً للنـاس جميعـاً            

بالوحي، ومتفاوتة بين أقصاها في العمـوم مثـل القـرآن وأقـصاها فـي الخـصوص وهـو                   

  .الفقه

 العلوم الخمسة في وجداننا وتراآمت في سـلوك النـاس علـى نحـو               وقد رَسَبَت هذه  

فعلوم القرآن مـا زالـت تتحـدث عـن رَسـمِ المـصحف وشـكله                . سلبي أآثر منه إيجابياً   

وجمعــه وتدوينــه، وعــدد ســوره وآياتــه، ونَظمِــه، وهــل البــسملة جــزء منــه، وقراءاتــه،  

ي والإعـلان عنـه أول      ولهجاته وهي آلها أشياء خارجية مَحضَة مرتبطـة بظـروف الـوح           

مرة، ولم نعد نحن قادرين على المساهمة فيها خاصة في القراءة والتدوين، فقد بَعُـدَ               

ولكننـا  . العهد ولم يعد أحد منّا معاصراً لنزول الوحي آما آان القدماء شاهدي عيان له     

نستطيع أن نجد دلالات معاصرة لبعض موضوعاته تساعد على حلّ بعض القضايا التي           

فمـثلاً موضـوع    .  لنا ونحن بصدد موضوع التغيّر الاجتماعي أو العمـل الـسياسي           تعرض

المكّي والمدني هو بالنسبة لنا يدلُّ على أن أي نسق مذهبي إنما يشمل بالـضرورة       

فالمكّي أعطى التصوّر والمدني اسـتنبط      . التصوّر والنظام، العقيدة والشريعة   : قسمين



ولا شريعة بلا عقيدة، وبالتالي يُحسًم الخلاف بين        النظام، فلا عقيدة إذن بلا شريعة،       

الحرآة الإسلامية والحرآة العلمانية حول الإسلام دين ودولة أم ديـن دون دولـة، آمـا                

إنما يعني بالنسبة لنـا أن الواقـع سـابق علـى الفكـر، وأن               " أسباب النزول "أنّ موضوع   

 لم يهتد إليـه جـلّ النـاس أو    الوحي لا ينزل إلاّ بعد وقوع مشكلة اجتماعية تتطلّب حلاّ        

فالواقع ينادي الفكـر والفكـرُ يفـرض نفـسه علـى            . اهتدى إليه البعض ببداهته وفطرته    

الهدف من الوحي هـو حـلُّ المـشاآل الاجتماعيـة ولـيس غطـاءً معرفيـاً نظريـاً                   . الواقع

وهـذا مـا يعطـي فكرنـا الـديني الـسياسي المعاصـر              . للعالم، معرفة من أجل المعرفة    

فلا يُقرأ الوحي إلاّ من خلال المشاآل الاجتماعيـة، ولا نـصائح نظريـة              . اً ومنهجاً نموذج

سياســية إلاّ مــن خــلال المواقــف الإنــسانية والتحــديات الأساســية التــي تواجــه آــل  

أما الناسخ والمنسوخ، فإن له أيضاً دلالة حديثة فيما يتعلّق بالزمـان والتطـور،              . مجتمع

فلا جمود فـي التـشريع،      . قوانين طبقاً للقدرات الإنسانية   وإعادة صياغة التشريعات وال   

  .وأنّ القـــــانون وضـــــع لـــــصالح الإنـــــسان، ولـــــيس الإنـــــسان لـــــصالح القـــــانون  

فقـد أتقـن القـدماء منـاهج الروايـة وفـصّلوا فـي طرقهـا مـن أجـل                    " علوم الحـديث  "أمّا  

لـم  وأسّسوا لذلك علوماً مساعدة مثـل ع  . التحقق من صحة الحديث من خلال السّند      

أما نحن فقد بَعُدَ علينا العهد، ولم نعد فـي مثـل    . الجَرح والتعديل أو علم ميزان الرجال     

وتحكيم الحـسّ   " المَتن"ولكننا قادرون على نقد     . قدرة القدماء في التعرّف على الرواة     

والعقل والمصلحة في الرواية، خاصة وأن من شروط التواتر الاتفاق مع الحسّ ومجـرى      

عـن النفـوس، وآـل مـا يعـارض العقـل،            " الغيبيـة "تالي يخفُّ أثر الأحاديث     وبال. العادات

فنفرض واقعنا على الرواية، وبالتالي نكون قد قدّمنا نقد المـضمون           . ويناهض المصلحة 

آما قدّم القدماء نقد الشكل، فكثيـر مـن الأحاديـث تـؤثر فـي حياتنـا الـسياسية مثـل                     

هادات الأمّة ولا يقبل إلاّ رأيـاً واحـداً هـو رأي            الذي يكفّر آل اجت   " الفرقة الناجية "حديث  

  ".الفرقة الناجية"السلطة القائمة التي تمثّل 

فــي حاجــة أيــضاً إلــى إعــادة نظــر، لــيس المطلــوب هــو التفــسير " علــوم التفــسير"و 

للقرآن، جزءاً بعد جزء، حزباً إثر حزب، سورة بسورة، وآيـة بآيـة، وجمـع أآبـر                 " الطولي"

عـن الحـوادث والشخـصيات التـي يعـرّض لهـا            " التاريخيـة "لومـات   قدر ممكـن مـن المع     

آمـا أن التفـسير     . القرآن، فليس الوحي حوادث بـل معـان، ولـيس وقـائع بـل ماهيّـات               

الطولي تجزئة للموضوع الواحد، وبعثرة لبنائه، إنما الذي يفيد فـي العمـل الـسياسي               

الوقـائع التاريخيـة   هو البحث عن المعـاني والـدلالات وتعميمهـا فـي آـل عـصر ولـيس                 



آما أنّ المفيد هو التفسير الموضوعي الذي يجمع الآيات آلها حول موضـوع             . المحدّدة

واحد مثل المساواة، المال، العدل، الظلم، الحكم، الأمة، الوحدة حتى يمكـن التعـرّف              

ولا تفـسير   . على نظريات التراث التي ما زالت تفعل إيجاباً أم سلباً في وجدان النـاس             

من خلال مصالح الأمة، وهو التفسير الأصولي لا الكلامي أو الفلسفي أو الفقهـي              إلا  

ومـن ثـمّ   . فقد أتى الوحي حفاظاً على مصالح النـاس    . أو الصوفي أو اللغوي أو الأدبي     

وبالتالي . يُقرأ القرآن من خلال مصالح الناس، وتُرى مصالح الناس داخل السور والآيات           

  .اقتصادي يكون هو البديل عن الإيديولوجية العلمانيةينشأ تفسير سياسي اجتماعي 

فإنها تتعرّض لشخص النبي، ولكل جوانب حياته، ما قبـل المـيلاد،            " السيرة"أما علوم   

الـوحي فـي النبـيّ مـع أنّ         " تـشخّص "وبالتـالي   . وما قبل البعثة، وربما ما بعـد المـوت        

التـشخيص فـي حياتنـا     وربما آـان هـذا هـو سـبب          . النبيّ مجرد وسيلة لإبلاغ الوحي    

فـلا  . السياسية، تحوّل الحُكم إلى شخص، والمبدأ إلـى سـيرة، والفكـرة إلـى زعامـة               

فرق بين الاحتفال بالمولد النبـوي وبـين الاحتفـال بمـيلاد الملـك، فكلاهمـا تـشخيص                  

تتـشخّص المؤسـسات الاجتماعيـة والـسياسية بـل وتتـشخّص دول             . للأعياد الوطنية 

خاصـة وأن الـسيرة   . سن وهذه دولـة الحـسين، وتـضيع الأمـم        بأآملها، فهذه دولة الح   

لذلك، . فيها الغيبي المُعجز وفيها العقلي البديهي، والأول هو الذي يشدُّ انتباه العامة           

أصبح الزعيم السياسي أيضاً مُعجزاً في أقواله وأفعاله، مَعصوماً فـي أخطائـه، يتعبّـده               

  .الناس أو آادوا

فـإنّ طـابع العبـادات هـو الغالـب عليهـا نظـراً لقـرب عهـدها          القديمـة  " الفقه"أما علوم  

ولكن بعد أن استقرت وعرفت ومارسها الناس لم تعد الأرآـان           . بالدين الجديد وشعائره  

الخمسة محور الفقه أي العبادات، بل المعاملات في الزراعة والصناعة والتجارة، وفـي     

لعمل السياسي بأن تـرك الحرآـات       فأثر الفقه القديم في ا    . الأجور والقيمة والاستثمار  

. الدينية تـصول وتجـول فـي العبـادات وتتـرك المعـاملات وآأنهـا خـارج نطـاق الاهتمـام                

فترآـت موضــوعات الأرض والزراعـة والعمالــة والأجــور يفعـل فيهــا الحكـام مــا يــشاؤون     

أمـا الفقـه الافتراضـي القـائم علـى افتـراض            . وتقترح فيها المذاهب العلمانية مـا تريـد       

ت لم تقع فإنه حوَّل الشريعة إلى مجرد احتمالات وخيالات لا واقع لها، وضاع منها               حالا

  .لبّها وجوهرها وهو واقعيتها

وربما تحتاج العلوم النقلية آلها إلى تطوير بحيث تـصبح علومـاً نقليـة عقليـة أو حتـى                   



عقلية خالـصة حتـى يـضيع أثـر النقـل مـن حياتنـا ويتحـول إلـى العقـل، وتـضيع حجـة                         

  .لطة ويسود المنطق والبرهانالس

  :العلوم النقليّة العقلية) ب(

. علم أصول الدين، وعلـوم الحكمـة، وعلـوم التـصوّف، وعلـم أصـول الفقـه        : وهي أربعة 

وهي العلوم التي جَمَعت بين العقل والنقـل أو التـي أسـتطاع فيهـا العقـل أن يفـرض                    

وقـد انتهـت   .  العقل للنقـل وهي أيضاً تتفاوت فيما بينها في درجة اختراق. على النقل 

هذه العلوم منذ سبعة قرون إلى تراجع قَدر العقل فيها، وتحولت إلى علوم تَقـرِب مـن        

  .النقلية الخالصة

وهو أول العلوم النقلية العقليـة وأخطرهـا علـى معتقـدات الأمـة              : علم أصول الدين  ) أ(

فالعقيـدة  . مـاط سـلوآها   فهو العلم الذي يمدُّها بتصوّراتها للعالم ويعطيهـا أن        . وسلوآها

وقـد آانـت القـضية      . ليست مجرّد إيمان انفعـالي بـل هـي تـصوّر للكـون علـى الفعـل                

فقـد آانـت مـوطن الهجـوم ومظـانّ          " التوحيـد "الأساسية في هـذا العلـم هـي قـضية           

الطّعــان مــن الــديانات المعاصــرة والملــل والنّحــل للأمــم المغلوبــة، فجنّــد المتكلّمــون   

التوحيد فانتصر التنزيه الخـالص، االله لـيس آمثلـه شـيء، ضـدّ             جهدهم آله دفاعاً عن     

وتـمّ إثبـات صـفاته      . آل نزعات الحلول والاتحاد والتجسيم والتأليه والتـشبيه الحـسّي         

الكاملة وقدرته اللامتناهية، وأفعاله من بعث للرسـل وخلـق للعـالم وحـشر للأجـساد                

" المطلقـي "ذا التـصوّر    ولكن استعملت النظم السياسية القائمـة ه ـ      . وحساب وعقاب 

Absolutist      فمـا أسـهل مـا أن ينزلـق         .  للعلم لحسابها الخاص وبدافع سياسي خالص

الحاآم وراء صورة الإله المطلق فيتـشبّه بـه، ويأخـذ صـفاته، ويـستعير أفعالـه فيـصبح                   

ــال االله       ــل أفعـــ ــة مثـــ ــة الطاعـــ ــه واجبـــ ــل االله، وأفعالـــ ــاً مثـــ ــاآم مطلقـــ   .الحـــ

عـل الإنـساني فـذلك لأن      لأولويـة للفعـل الإلهـي علـى الف        وإذا آان القدماء قد أعطـوا ا      

أما . القدرة الإلهية آانت في خطر من جرّاء أفعال الطبيعة أو السحر أو الآلهة أو الأرواح              

الآن فإن الفعل الإنساني في خطر من جرّاء أفعال الحكام وقدراتهم المطلقة والقوانين 

. لهـي فالدفاع عن الفعل الإنساني أولـى مـن الـدفاع عـن الفعـل الإ      . المقيّدة للحريات 

آما دافع القدماء عن النقل في عصر نزول الوحي وصحّة الروايـة فـي مواجهـة ديانـات                  

تقوم على العقل أو الحسّ، أما الآن فإن العقل قد انحسر والحسّ قـد تـوارى وسـاوى                  

النقل حتى أصبح سلطةً بمفرده ممثّلاً في قال االله أو قـال الرسـول أو قـال الـزعيم أو                    



في حـين أنّ آـل الحجـج النقليـة حتـى لـو              . جاهد أو قال الرئيس   قال الإمام أو قال الم    

تضافرت لإثبات شيء على أنه يقيني ما أثبتته، ولظلّ ظنياً، ولا يتحـوّل إلـى يقـين إلاّ                  

آما دافع القدماء عن النبوّة في عصرها ودليلها المعجزة فـي           . بحجة عقلية ولو واحدة   

تـاريخ واآتمالهـا باسـتقلال الـوعي     أما نحن فنـدافع عـن تحقـق النبـوة فـي ال           . عصرها

الإنــساني عقــلاً وإرادةً وأن المعجــزة إعجــاز أي تحــدّ لــلإرادة البــشرية علــى الخَلــق    

لقد دافع القدماء عن أمور المَعَاد وعن حيـاة الإنـسان      . والإبداع بدلاً من التقليد والاتباع    

مـا الآن فـإنّ     أ. بعد الموت وخلود النفس في عـصر آـان النـاس ينـشغلون بـأمور الـدنيا                

إنما القـضية فـي أمـور    . حياتنا بعد الموت ليست موضع تساؤل، ونفوسنا عامرة بالخير       

لقد دافـع القـدماء عـن الإيمـان        . الدنيا وفي الأبدان المُعّذّبة جوعاً وعطشاً وعُرياً وعراءاً       

 .يجد آل منّا فيهـا مكانـاً  . المتمثّل في الشهادتين لفظاً حتى يتسع المجال لكل الأمة    

. أمـا اليـوم فـإن الإيمـان عـاجز، والـشهادتين نطلقهمـا فـي آـل مكـان لفظـاً بالــشفاه           

ومن ثمّ ندافع عـن العمـل آجـوهر للإيمـان وأنّ مَـن لا عمـل لـه لا               . والغائب هو العمل  

ولقـد تـصوّر القـدماء التـاريخ علـى       . وقد يكون الخوارج أنسب لنا من المُرجئة      . إيمان له 

ل إلى الصحابي إلى التابعي إلـى تـابعيّ التـابعي، وآـل             أنه سقوط وانهيار من الرسو    

فَخَلَـفَ مـن بعـدهِم خلـفٌ أضـاعُوا الـصَّلوة            (جيل لاحقٍ أقل فضلاً مـن الجيـل الـسابق           

، حتّــى يــئس النــاس مــن التقــدم، ونــشأت الحرآــات   )٥٩:مــريم) (واتَّبعــوا الــشهواتِ

، فكيف تنهض أمـة     " قَرني خيرُ القرونِ "السلفية ظانّة أن آل تقدم هو رجوع إلى الوراء          

والتاريخ في وعيها سقوط وانهيار؟ لا يمكن أن يـتمّ عمـل سياسـي لإيقـاظ الجمـاهير                  

وإحياء عقائدهم إلاّ بإعادة بناء النّسق العقائدي واستبدال اختيار القـدماء باختيـار آخـر        

علـى  أو على الأقل الاستفادة من النسق القـديم         . نظراً لتغيّر الظروف وتبدّل المخاطر    

فلا يُعقل أن يَعبُدَ مجتمعٌ إلهاً عالِماً وهو جاهل،         . نحو يخدم القضية الاجتماعية الحالية    

قادراً وهو عاجز، حياً وهو ميت، سميعاً، بصيراً، متكلّماً، مُريداً، وهو لا يسمع ولا يُبـصر                

 لا يمكن أن يتم عمل سياسي دون أيديولوجيـة، ولا يمكـن صـياغة             ! ولا يتكلّم ولا يريد   

  .أيديولوجيـــة فـــي مجتمـــع تراثـــي دون مـــا تحـــوّل لنـــسقه العقائـــدي القـــديم        

وهي علوم نظرية مثل علـم أصـول الـدين، ولكنهـا تطـوّره وتحيلـه                : علوم الحكمة ) ب(

إلى علوم يغلب عليها العقل أآثر من النقل، وتتعامل مع الحضارات الأخرى دون خـوف               

بيعية وحكمـة إلهيـة دون أن تكـون         وقد تشعّبت إلى حكمة منطقية وحكمة ط      . أو تردّد 

هناك حكمـة إنـسانية أو حكمـة تاريخيـة، وبالتـالي غـاب بُعـدا الإنـسان والتـاريخ مـن                      



وجداننا القومي فقامت نظمنا السياسية بلا إنسان، لا ترعـى حقوقـه، ولا تـدافع عـن      

صل فانف ـ. آما أنها نُظُم خارج التاريخ لا تـرتبط بماضـيها ولا تخطـط لمـستقبلها              . آرامته

وتعثّـر  . الوعي السياسي عن حقـوق الإنـسان وعـن الـوعي التـاريخي فـي آن واحـد                  

العمل الـسياسي، واختلفـت الـنظم فـي تـصوّرها للهياآـل الاجتماعيـة والـسياسية،                 

ولكنها اتفقت فيما بينها على تجاهل قضية الإنسان، وتجاهل المرحلة التاريخية التي            

  .تمرّ بها مجتمعاتنا

 وهي علوم عملية في مقابل العلمين النظريين الـسابقين، تهـدف       :علوم التصوّف ) ح(

فهــي طريقــة للوصــول وليــست منهجــاً للاســتدلال، تقــوم علــى . إلــى تــصفية القلــب

أي استنباط الأحكام مـن  " التنزيل"أي الرجوع إلى المصدر الأوّل وليس على        " التأويل"

 فعـل علـى التكالُـبِ علـى     وقد نشأت هذه العلوم في بدايتها آرد . الأصول إلى الفروع  

الدنيا، والصراع على السلطة، ومظاهر البذخ والترف في المجتمع الإسلامي، واليأس           

من التغيير، وإصلاح الناس والعودة إلى الشرعية وحياة النبوة الأولى بعد أن استشهد             

، فما دام الأمر أصبح ميؤوسـاً منـه       . المئات من آل البيت الخارجين على الدولة الأموية       

وما دام إصـلاح العـالم أصـبح طريقـاً مـسدوداً فـالأولى العكـوف علـى الـذات، وإصـلاح                      

عُـدنا مِـنَ الجهـادِ      : "وفـي هـذا الموقـف خـرج حـديث         . النفس، وإنقاذ ما يمكـن إنقـاذه      

وأصبح التصوّف لهذا الـسبب  )". جهاد النَفس(إلى الجِهادِ الأآبرِ   ) جهادُ الأعداء (الأصغَرِ  

ص، خلاص النفس بعد أن استعصى خلاص العالم، وإنقاذ النفس          الطريق الأوحد للخلا  

بعد أن استحال إنقاذ الآخـرين، وتـصفية الـداخل بعـد أن اسـتقرّت الأبنيـة الاجتماعيـة                   

  .والسياسية في الخارج واستحال تغييرها

. وهو أقلّ العلوم التراثية احتواءً على معوّقات العمل الـسياسي         : علم أصول الفقه  ) د(

ه علم عملي يهدف إلى رعاية مصالح الناس، يقوم علـى الاسـتدلال العقلـي               وذلك أن 

. فليـست بـه عقائـد نظريـة بـل إنّ االله هـو مجـرّد الـشارع          . وعلى الاستقراء التجريبي  

وليـست بـه   . وليست به قيم سلبية بل يعتمد على الاجتهاد وبـذل الوسـع والمجهـود      

بالناس فمن مبادئـه العامـة لا ضَـرَر ولا        لا يضرُّ   . نظرات إشراقية فهو يقوم على التعليل     

ومـع  . ضِرار، الضرورات تبيح المحظورات، لا يجوز تكليف ما لا يُطاق، المصالح المرسـلة            

منهـا إعطـاء الأولويـة للـنصّ علـى          . ذلك فهناك بعض المخاطر على العمل الـسياسي       

أ بالكتـاب  بل إنّ النسق الاستدلالي القديم آله يبد . المصلحة عند بعض مدارس الرأي    



ثم السُنَّة ثم الإجماع ثم القياس، في حين أنّ عصرنا يحـتّم البـدء بالقيـاس مباشـرة،                  

آمـا أن الحُكـمَ بمقاصـد    . فالصالح العام يعرفه الجميع وسيكون حتماً متفقـاً مـع الـنص      

، والعقــل، )الــنَفسُ(الحيــاة : الــشريعة مباشــرة، المحافظــة علــى الــضرورات الخمــس

والمال، بها يتوجَّه مباشـرة إلـى مـصالح النـاس وإلـى مـا فيـه قـوام                   والدين، والعِرضُ،   

أما الأوامر والنواهي أي الأحكام الشرعية فإنـه مـن الأفـضل للعمـل              . الحياة الإنسانية 

السياسي أن تكون نابعة من طبيعـة النـاس ووجـودهم الإنـساني بـدلاً مـن أن تكـون                    

 ما به قوام الحياة وعكـسه الحـرام         فالواجب. فرضَاً عليهم فتزيد الفروض فرائض جديدة     

والمندوب متروك لاختيـار الإنـسان طِبقـاً لقدراتـه الفرديـة أن يفعـل         . أي ما به فسادها   

أما الحلال . الخير تطوعاً، وعكسه المكروه ألاّ يفعل ما قد يفسد الحياة بحريته واختياره

ية، فالأصـل فـي     فهو مصاحبة الأشياء، وآأن الشرعية في الطبيعة، في البـراءة الأصـل           

لقد استطاع علم الأصـول بتحليلـه أحكـام الوضـع الخمـسة ربـط آـل                 . الأشياء الإباحة 

العزيمـة  (حُكمٍ بسبب وعلـة وتعليقـه علـى شـرط وإقامتـه علـى القـدرات الإنـسانية                   

فليس المهم قطع يد السارق لأن شرط   ). الصحة والبطلان (، ابتداءً من النية     )والرخصة

تُقطَع يـد الـسارق عـن جـوع أو بطالـة أو حرمـان أو عـداء طبقـي                    ذلك هو الكفاية، فلا     

وحسد اجتماعي ولا تُقطع يدُ سارق الدرهم وتُترَكُ يدُ ناهب ثروات الشعوب من باطن              

ولا يُـرجم  . الأرض ومن فوقها، صاحب البراميل أو إقطاعي الأرض أو رأسـمالي المـصنع           

رَ ولا سـكنَ، وآـلّ مـا فيـه الإثـارة            زانٍ في مجتمع لا يجد الإنـسان فيـه زواجـاً فـلا مَه ـ             

الجنسية في الصحف وأجهزة الإعلام، وعهر الحكام في آل مكان وتعرفه الشعوب من 

  .حديث الصحف الأجنبية

  :العلوم العقلية_ ٢

والعلوم . وهي العلوم الرياضية مثل الحساب، والجبر، والهندسة، والفلك، والموسيقى

والعلــوم . لطبيعـة، والكيميــاء، والطـب، والــصيدلة  الطبيعيـة وهــي النبـات، والحيــوان، وا  

وهي نموذج للعلوم التي أثّر فيهـا       . الإنسانية وهي اللغة، والأدب، والجغرافيا، والتاريخ     

ــداع العلمــي    ــاً علــى الكــشف العقلــي والإب ــين  . التوحيــد وآــان دافع ــاك علاقــة ب فهن

واآــب والنجــوم اللاتنــاهي وحــساب اللامتنــاهي، وعلاقــة أخــرى بــين التوجّــه نحــو الك

ونشأة علم الفلك، وبين موسيقى القرآن ونشأة علم الموسيقى، وبين تـصوّر القـرآن              

للنبات والحيوان وإبرازه للحياة ونشأة علوم النبات والحيوان، وبـين الطبيعـة والكيميـاء،              



ــوم الطــب      ــضيات المجتمــع الفــاتح وحاجــات الحــرب فــي صــناعة الأســلحة وعل ومقت

وم اللغة والأدب من تحليل بلاغة القرآن وإعجازه، آما ارتبطت          وقد نشأت عل  . والصيدلة

نشأة علوم الجغرافيا والتاريخ بخرائط البلاد المفتوحة، والتعرّف علـى العـالم مـن أجـل       

  .الاســــــتخلاف عليــــــه، والتفكيــــــر فــــــي ســــــبب تقــــــدم الأمــــــم وانهيارهــــــا

طـوّره الغـرب    ولكننا انفصلنا عن هذا الجانب العقلي العلمي الإنساني الخـالص الـذي             

وأخـذنا نحـن ننقـل العقلانيـة والعلميـة والإنـسانية الغربيـة              . فكان وراء نهضته الحديثة   

ثم عدنا نفتش عليه ونبعثه آفخـر       . التي هي تطوير لهذا الجانب فينا من تراثنا القديم        

  .واعتزاز بالقديم دون أن يكـون دافعـاً علـى الإبـداع الجديـد، ورفـضاً للنقـل عـن الغـرب                     

---------------------------------  
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